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 سكنى الروح القدس

 في

 والجسد روحال

 
الذي بموته أعطانا حيـاةً،   صفرونيوس عبد ربنا يسوع المسيح، إلهنا الحقيقي 

نـاء  وأعطانـا روح الآب المعـزي مي  . السمواتفي وبقيامته فتح لنا المسكن الأبدي 
 .كي نكون أولاد اهللالنفس، ل

(وللأب صفنيا المدبر ،سلام ومحبة لكم 
0F

 .الحكيم، فرح أبدي وتعزيةٌ سماويةٌ )١

 هل يسكن الروح القدس في الجسد الإنساني القابل للموت؟
 ،الأرض "تراب"إلى  جسديعودة اللحظة التي أتأمل فيها تلك ما أجمل  -١

نحيا برجاء أن نزرع من جديد بقوة الصليب جميع الأجساد؛ لأننا التي منها جاءت  الأُم
التي نقبلها من الرب  المقدسةوالقيامة، وبنعمة الروح القدس الذي وهب لنا في الأسرار 

 .الكنيسة المقدسة )الليتورجية(بالروح القدس الذي يقدس ويكمل كل خدم  نفسه
رغـم أنـه   للجسـد،   الذي يعطي الحياةَ ما أعظم تواضع الروح القدس -٢

الروح الوديع الذي يمنح كل الأشياء هبة الحياة؛ لأنه  الروح القدس هو سيموت؛ لأن
يمسح الزهور والنباتات، : عطية الحياة وهو يعطي بسخاءٍ. والرب المحيي ،"روح الحياة"

لد الزرع، ويقود الخليقة إلى الحياة معطيـاً  لهواء، ويعطي الدسم للتراب حتى يويحرك ا

                                                           

 .هيغومينوس: حرفياً) ١(



 ٣ 

لكي تسبح كل الخليقة الـرب الواهـب    ؛الوجود والحياة - ن فيضان نعمتهم -إياها 
الإحسان والحياة، وتشترك السماء مع الأرض في تمجيد الثالوث القدوس الآب والابن 

 .والروح القدس
وديعتـه إلى ذلـك   "بولس إن الرب يسوع سوف يحفظ الرسول  يقول -٣

النفس الـتي  . الكريم هي النفس والجسدوالوديعة يا أخي . ، أي يوم الدينونة"اليوم
، وهو ما أعلنه لنا "نسمة الحياة"تنال الحياة الروحية مباشرةً من الروح القدس؛ لأنه هو 

د إليهم نسمة الحياة بحسـب  اته، وأعيسوع عندما نفخ في وجه التلاميذ بعد قيام الرب
 .شهادة إنجيل يوحنا

يتعامل مع النفس، أو الـروح   سأن الروح القد إذا تذكَّرنا ولا توجد صعوبة
الإنسانية على المستوى الروحي غير المنظور من خلال قدراته الإلهية التي يحـرك ـا   

 .وحرية مجد أولاد االله الروح الإنسانية نحو القداسة والمحبة
، فإننا نجد صعوبة كاملة لعدة أسباب واضحة ،لكن عندما نتحدث عن الجسد

 :وهي أننا
منظور، بينما الجسـد   بشكلٍ  نقدر أن نتكلم عن الروح القدسنحن لا :أولاً

إذا تـذكَّرنا أن الجسـد    ،سهلةً صبحتولكن هذه المشكلة  .منظور ومحسوس ومحدود
الإنساني هو الجانب المنظور والوجه الظاهر للروح الإنسانية، وإن كل حركات الجسد 

أي الـروح   ،حياا من روح االله من الروح الإنسانية التي تأخذ إنما هي نابعةٌ ،وحياته
 .القدس

ركهـا الإرادة، والإرادة مـن   عندما أكتب لكم، فإنني أُحرك يدي، ويدي تح
والكلمات منظورة، ولكن معاني الكلمات غير منظورة، وإن كانت معروفة لي  .الروح
 .ولك

لى ، وينقل مـن روح الإنسـان إ  الإنسانيةَ الروح القدس يمسح الروح :ثانياً
جسده قوة وللموت والانحلال والعـودة إلى   القابلَ بات الابن الوحيد؛ لأن الإنسانَه



 ٤ 

، يأكل جسد الرب ويشرب دمه لكي يحيا ويقوم في اليوم الأخير حسب تراب الأرض
 .مواعيد الرب التامة والصادقة في الإصحاح السادس من إنجيل معلمنا يوحنا الإنجيلي

؛ "جالسين في كورة الموت وظلالـه "ن ، بينما نكولهيةهكذا، نتذوق الحياة الإ
أي  ،"جسد الموت"من  يوم الانعتاق يحينإلى أن لأن نور مجد الرب يسوع أشرق علينا 

القيامةَ ،الجسد الذي لم ينل بعد. 
: ، أصبح من الضروري لنا أن نسأل أنفسـنا وإذا وصلنا إلى هذه النقطة -٤

 :الضرورية وهنا أضع أمام محبتك هذه الأموركيف يسكن الروح القدس في الجسد؟ 
لا الجسـد  حو ناللذا، وإنما الخطية والشر هما اً ولا حجماًلجسد ليس كما -أ

الجسد عطيةٌ من االله الآب، وقـد  ...". كم وحجم ولون ونوع وطول وعرض "إلى 
خذه من صار عطيةً أبديةً بسبب تجسد الابن وقيامته من الأموات بذات الجسد الذي أ

 .والدة الإله القديسة مريم
لا  ،ولذلك علينا أن نراه ونحسه روحياً ،الجسد هو وجه الروح الإنسانية -ب 

وغاية كل الأهواء  ،الحجملأن قانون الشهوة هو  ؛حسب الأهواء والشهوات همأن نقي
يقاس بالوزن والطول والعرض والمساحة  ،وهذا يجعل كل ما هو منظور ،الامتلاك يه

لأن  ؛متلاك والتسلط والسيادةكل الأمور أو القياسات التي تساعدنا على الابو ،واللون
 .مقاييس الخطية ليست مثل مقاييس القداسة

 ؛ز بين الإثنينوالرب يسوع يعطي لنا أن نمي .وطبعاً سوف تسألني عن الفرق
كـبر يقـاس   وما هو أ .لأن من مقاييس الخطية استخدام ما هو أكبر في تحديد الفائدة

كون سيئة بسـبب  رغم أن فائدته قد ت ،لأن الرغيف الأكبر مغري ؛بالحجم قبل النوع
ولـذلك   ،ن الأصغر حقيرأومن مقاييس الخطية . بزهم في خخدستنوع الدقيق الذي ا

ولكـن   ،ضعفاء ،لأم حسب مقاييس القوة ؛قال الرب يسوع لنا أن لا نحتقر الصغار
 .مثلنا تماماً وشركاء لنا في كل شيء هم ،حسب مقاييس القداسة

 



 ٥ 

قال الرسول عن النسـاء   ،وبسبب مقاييس الخطية وسيادا على فكر الرجال
 –وطلب أن نحبهن كما يحب الرب الكنيسة  ،"وارثات معنا نعمة الحياة الأبدية"ن إ

 –وهو سبب حزن كبير ومصيبة أصابتنا نحن الرجـال   ،وأنا لم أر هذا في حياتي بالمرة
 .الرب يسوع يخلصنا

أصبح من واجباتنا أن نحسه روحياً من  ،ولأن الجسد هو وجه الروح الإنسانية
ها لُأي أن لا نختار أعضاء معينة من الجسد ونفض ،هبة التقديس في الروح القدسخلال 

.. أو نحس جمال اليدين ونكره القدمين  ،عروأن لا نحب العيون ونكره الش ،على غيرها
 .وليست من القداسة ،ات نابعة من الخطية ومن الشهوةهذه تصرف

لكن عندما يقدس الروح القدس قلب فإنه يرى في الجسد هيكل االله ،إنسان، 
وكل  .ومذبح البخور ،والمرحضة ،والدار الخارجية ،والمذبح ،ويرى فيه قدس الأقداس

لأن  ؛لإنسـاني لى الجسـد ا إيجب أن نحولها في المسيح يسوع  ،الاجتماعرموز خيمة 
 .تجسد الرب يسوع جعل الجسد هيكل اللاهوت

وهـو   ،أي في هذه الـدنيا  ،والجسد هو مكان الروح الإنسانية في العالم -ج
إليه " :لأن الرب يسوع قال عن الذين يحبونه ؛لذلك مكان إعلانات الثالوث القدوس

وأن الإنسـان   ،سانمنا أن مترل الثالوث هو الإنوبذلك علَّ ."وعنده نصنع مترلاً نأتي
 .لأن الإنسان بلا جسد ليس من سكان وأهل هذا العالم ؛هنا هو الجسد والروح

فإذا كان الجسد هو مكان حضور االله في العـالم، أصـبح مـن الواجبـات     
لأنه هو الهيكل الوحيد الذي يظهر منه نور الـروح   ؛س هذا الهيكلالأساسية أن نقد

لأن الروح القـدس   ؛ح القدس في وسط الجماعةوالذي من خلاله يعمل الرو ،القدس
 ،أحياناً كما حدث في العهد القديم منظورٍ كان يمسح الملوك والقضاة والأنبياء بشكلٍ

وبواسـطة المسـحة   . بألسنة نارية على التلاميذ وكما حدث يوم العنصرة عندما حلَّ
مـن كلمـات   وبما ينطق به الفـم   ،كانت الأعمال الإلهية تتم بواسطة أيدي الرسل

بـل   ،وانتهار الأرواح الشـريرة  ،والدهن بالزيت المقدس ،ولمسات الشفاء ،البشارة
ناديل والعصائب التي توضع على جسد بولس رسول الرب يسـوع المسـيح   المكانت 



 ٦ 

لأن الملابس والمنقولات التي نستخدمها تشترك  ؛تطرد الأرواح الشريرة وتشفي المرضى
س ما هو منظـور  لأن الروح القدس يقد ؛نعمة التقديسمع الروح الإنسانية في نوال 

 .ومادي معلناً فيه مجد الثالوث القدوس
 عندما تجسد الرب من البتول والدة الإله أعطى للجسد الإنساني مكانـةً  -٥

 :لم تكن له قبل تجسد الإبن فريدةً
التواضـع الإلهـي   ، أي ت في جسد الربلأن كل إعلانات الخلاص تمَّ :أولاً

 .ي قبله عندما أخذ شكل العبدالذ
وفيـه   ،مم جسده للموت على الصليب المكرإذ قد ،المحبة الفائقة الباذلة :ثانياً

أباد الموت وكسر شوكة الموت بموته بالجسد، وعندما قام حياً أعلن لنـا الخلـود في   
 .السماء

صار جسد الرب مكان الإعلان الإلهي عن الخلاص  –أيها الأحباء  –هكذا 
 .)٩: ٢كو (" كل ملء اللاهوت جسدياً حلَّ"نه فيه لأ

 روحيةً مسحةً -" المسيح"فصار  ،المتجسد الابن - لقد مسح روح الآب -٦
؛غير منظورة م لكي يقدوح أي بـالر  ،جسده على الصليب بقوة الـروح الأزلي  الابن

دمـة  د عمل الروح القدس بخوبذلك وح ،)١٣: ٩عب (القدس حسب كلمات الرسول 
وبه رفع لعنة  ،وجعل من الصليب قوة حياة تبيد الموت ،لأنه رئيس الكهنة ؛الكهنوت
 .)١٣: ٣غلا (الناموس 

وعندما قدجعل الروح الشريك المسـاوي في   ،جسده بالروح القدس م الرب
وهو ما  ،د بذلك قوة الحياة الإلهية لأقنوم الروح القدس بالصليبووح ،خدمة الخلاص

س لأنه ختم الثالوث القدوس الـذي بـه نقـد    ؛م الصليب في كل صلواتنايجعلنا نرش
ل خدمة الأسرارونكم. 

القدس بالقيامة د عمل الروح وح ،وعندما قام الرب يسوع بقوته الإلهية – ٧
ليست فقط بسبب قيامة  ،فصارت قيامتنا نحن ،)١١: ٨رو (اً أنه أُقيم بالروح القدس معلن



 ٧ 

أي  ،لأن الروح أخذ قوة القيامـة  ؛ة خدمة الخلاص الإلهيولكن بسبب وحد ،الرب
ولكي يحيي الأجساد حسب تدبير ربنا  ،ياها ميراثاًإقوة ربنا يسوع المسيح لكي يعطينا 

 .فتنال مجد القيامة في اليوم الأخير ،يسوع المسيح
لا سيما في سر الأسرار، سر الشـكر   ،هكذا صار طقس تقديم جسد الرب

لينا حسـب  إنقل وصار الذبح قوة تقديس تغلب الموت وت ،روح القدسالإلهي بنعمة ال
لا سيما أوشية القرابين الـتي تقـال عـن     ،كلمات التقوى الأرثوذكسية في صلواتنا

؛دين في خدمة سر المعمودية المقدسةالمعم دين باسم الثالوث لأننا نطلب أن يصبح المعم
م أجسـادنا  بولس سائلاً إيانا أن نقـد  وهو ما يؤكده الرسول ،القدوس ذبائح روحية

 .ذبائح روحية الله الآب في العبادة الروحية بالروح والحق
٨ – كيف إذن نمين إكنى الروح القدس في الجسد؟ وكما قلت سـابقاً  ز س

ومنها وفيها يسكن في الجسد بسبب عـدم   ،الروح القدس يسكن في الروح الإنسانية
 ـإإذا نظرنا  ،وهكذا أيها الأحباء. إنقسام الإنسان الى روح وجسد كنى الـروح  لى س

 :القدس في الروح الإنسانية وجدنا ما يلي
يسكن الروح في الإدراك عندما يفتح عين الروح الإنسانية لكـي تـرى    -أ

 .الحق
لتصاق به يسكن الروح القدس في القلب في جمرة محبة الرب يسوع والا -ب

 .لخطر الموت رضةًوعدم التخلي عنه ولو كانت حياتنا مع
يسكن الروح القدس في الإرادة عندما يحركنا للصلاة وجحد الذات من  -ج

 .في حياة اد حيٍ أجل محبة يسوع وبرجاءٍ
فكيف  ،كنى الروح القدس في الداخل في الفكر والقلب والإرادةفإذا كانت س

ركاته نابعة وكل ح ،والجواب هو أن الجسد وجه الروح المنظور ؟لى الجسدإيمتد هذا 
لكن يمكن أن نلمس  .من قوة الحياة التي يحصل عليها بسبب وحدته بالروح الإنسانية

وذلـك عنـدما نحـس     ،روحياً كيف يسكن الروح القدس في أعضاء الجسد كلها



 ٨ 

نفسنا غير مبالين بالجوع والتعب وعدم النوم فرحاً بحلـول  أونجد  ،بالانتعاش والفرح
عندما تدعونا خدمة الأخوة أن نثابر على العمل رغـم  وأيضاً . وشركة الروح القدس

عطيت لنا تجعلنا أحياناً نندهش من قدرتنا على أُقد  إضافيةً ونجد قوةً ،ضعفنا الجسدي
 ،عن الطعام الانقطاعب الآباء وقد جر. القيام بأعمال غير عادية من أجل محبتنا للرب

هو اختبارنا في البرية عنـدما   ،"لالنفس الشبعانة تدوس العس" :وقول الكتاب المقدس
هذه هي . والجسد في سلام وراحة ،بلا طعام وبلا ماء وبلا نوم تمر أيامو ،نصوم بفرح

كنى الروح القدس في الجسدمن علامات س. 
لى أن الروح القدس إلا يجب أن ننسب تعب الجسد وعدم النوم والمرض  – ٩
ولذلك قـال الـرب    ،م ضعف الإنسانلأن التعب والمرض يلاز ؛كناه فيناقد ترك س

 ـ  ،)٩: ١٢كـور   ٢(" لقوتي في الضعف تكم" :لمعلمنا بولس وعنـدما ضرت الأرواح ب
ت رغـم   يمولذلك لم حتمال،لإاأعطاه الروح القدس  ،النجسة معلمنا الأنبا أنطونيوس

 .ضربات الشيطان
د الآب، في يسوع مج ،الأخوة الأحباء الكاملين في روح الكمال واد -١٠

 اعلمولكن  ،لا تنكر ولا تطرح عطايا االله لك بسبب خطاياك: أقول لكل واحد فيكم
لأنه يريد أن يحفظهم في ابنه ربنا يسـوع المسـيح    ؛عطايا االله هي للخطاة أنوتيقن 

 ،غير مواعيد االله ك بأمورٍثُلذلك إذا كان ضميرك وقلبك يحد ،حسب دعوته السمائية
ن الطبيعة القديمةا مفهذا الحديث إم، وطبعاً الطبيعة القديمة ليسـت   .ا من الشيطانوإم

لة والخبرات القديمة التي وإنما هي الذاكرة والمخي ،طبيعة قائمة ولها وجود بعد المعمودية
لأننا لا نزال نعيش في الكون الذي نـال   ؛لآخر تعاودنا من وقت ،ستقرت في داخلناا

ولا  ،"الخليقة تئن وتتوجـع "لأن  ؛ل بعدح ربنا ولم يكمعربون الفداء في يسوع المسي
 .زالت في مخاض التجديد

 .ن وخطاة بدونهوناقصلكنكم و ،أنتم كاملين في االله
 .هالكون بدونهلكنكم و ،أنتم ممجدون في المسيح

 .بالطبيعة عبيدلكنكم و ،االله بالنعمة أبناءأنتم 



 ٩ 

لكي يؤكد لنا صـدق   –اد يقول ربنا له  –على الباب وأقرع  أقفها أنا 
ن لأ ؛ثق أنك في مراحم االله ثابت. وعدم ندمه على ما أعطانا إياه ،وعدم تراجع محبته

 ".بلا ندامه"ن عطايا االله ونعمته الرسول يقول إ
 -بسبب الجهل الروحي  -وأظن  ،بالجسد لٌوماذا أقول لكم وأنا مثلكم مثقَّ

حسـب   -ولكـن  . لجسد هي التي تحاربنيوأن أعضاء ا ،أن الجسد هو مصدر الخطية
والإرادة لا تتحرك بدون  ،أعضاء الجسد لا تعمل بدون الإرادة -التعليم الإلهي الثابت 

 .الاختياربحرية  والفكر لا نقبله إلاِّ ،الفكر
تكـون  ولكنها أحيانـاً   ،دةسلسلة الحركة الإنسانية الحرة غير المقيهي هذه 

نجهله دفينٍ بشوقٍ دةًمقي، وبرغبة لأن قلب الإنسان هو وعاء كبير  ؛لا نعرفها مستترة
كنى العالم كلهيتسع لس، وإنما نتحـدث   الحجم،هنا لا نذكر نحن و .كنى الثالوثأو س
الذي مهمـا   ،لأن أصغر قطعة من الذهب هي ذهب من نفس نوع المعدن ؛عن النوع

 ،ت ليس حسـب الحجـم  والنوع ثاب ،كان حجمه تظل قيمة وثمن المعدن فيه واحدة
 .ولكن حسب القيمة

ولكن الأعظم هـو   ؛لا يوجد صغير وكبير حسب الحجم ،هكذا في الملكوت
على والأكبر هنا هو الثالوث القدوس العظيم والقادر  ،والأكبر هو الذي يعطي ،ادمالخ

 .عطيحفظ ما يعلى العطاء و
١١- تبدأ الحرب الروحية برغبة ـ ، تجول في القلب أحمستترة  لا  ةًيانـاً خفي

أو مـن   ،من الجسـد  يظن أا آتيةٌ ،وفي قلبه بقوة يلاحظها الإنسان حتى يجدها أمامه
ا تلـك الـتي يضـعها    وأم ،منه كل نوايا الإنسان نابعةٌ. هذا خطأ. آخر غيره مصدرٍ

 ،فهي تبدأ بشكل عقلي، صورة عقلية، أو صورة ماديـة نراهـا   ،الشيطان في داخلنا
وهو مـا يسـميه    ،وتظل كذلك حتى تدخل مجال الإرادة ،أو فكرةٌ غبةٌوتولد منها ر

وبسبب وحدة الجسـد  ". ولادة الخطية"الذي يسبق " الشهوة لُبح" :الرسول يعقوب
أو تنقل الرغبةُ ،الرغبةَ بالروح الإنسانية ينقل الفكر وأول ما يحدث  ،الإرادة إلى الفكر

وأول ما يمر في عقولنـا هـو أعضـاء     ،رغبةفي داخلنا هو سرعة البحث عن تنفيذ ال
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ن الخطايا الخفيـة  م" :قال عنها المزمور ،مستترةٌ سرعة تحركها رغباتالهذه . الجسد
رنييارب طه"، اوهي لذلك تتحرك حسب حرارة العواطف وشد. 

 :لأن الرب قال عن الشيطان الذي يـزرع الـزوان   –يا محبوب  –استيقظ 
 والكسالى الذين تخلوا عن حكمة ينفهو يحب بشكل خاص النائم ،"وفيما الناس نيام"

 .الروح القدس
١٢- لأن االله لم يخلـق الشـر ولم يخلـق     ؛لا تحكم على الجسد بأنه شرير

ب الشاروبيم تالذي خلق الشيطان هو الشيطان الذي كان أصلاً من ر وإنما ،الشيطان
. فوق كواكب الدهور فع كرسيأر" :وسمع النبي اشعياء كلامه ،ولكنه أحب السقوط
بالطبيعة  - لا يوجد شيءٌ .لا يجب أن تغيب هذه الحقيقة عنك". أصير مثل االله العلي
 طـاهرٍ  شـيءٍ  حسب الطبائع وحسب التدبير الإلهي كلُ. شرير -التي خلقها االله له 

غـير  "واستعمالاً  أخذت كل الأشياء صورةً ،رولكن بسبب السقوط والش ،ومقدسٍ
وهو  ،أخرى غير تلك التي خلقها االله ودخلت فكر البشر بصورة ،"ستعمال الطبيعيالا

تجديـد  "لأن  ؛"بتجديـد أذهـانكم   صورتكمتغيروا عن " :ما يجعل الرسول يقول لنا
تصبح  أعمالنا أنيضاً رغم ونحن أ. الأصلية التي خلقها االله هو اكتشاف الطبيعة" الذهن
أننا بالتوبة وبعمل الروح القـدس نعـود الى الطبيعـة     إلاَّ ،أي طبيعة ثانية ،لنا طبيعةً

في ذات " مثلـه "إذ نصير  ،وهي صورة االله فينا لكي تنال قوة مواعيد الرب ،الأصلية
 .البهاء واد على جبل التجلي، جبل طابور

 ،أعود وأكرر من أجل المنفعة، يسكن الروح القدس في الروح الإنسانية -١٣
في يـوم   بعـث كاملـةً  وهي الوحدة التي سوف ت ،الإنسان وفي الجسد بسبب وحدة

 .ولذلك نحن ننال عربون هذه الحياة هنا ،القيامة
في ثلاثة اتجاهات متناغمة ويحرك الروح القدس الجسد: 

مصدره هو بـراءة   واستغرابٍ بعد السقوط من دهشة هما ندركه ونحس :أولاً
لأن الـروح   ؛هذا يأتي من الروح القدسو ،الجسد وعدم اشتراكه في الأفكار السمجة

عيد لنا الروح القدس هذا الشعور حتى ولذلك ي ،القدس هو رب الجسد ومعطيه الحياة
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سرع بالتوبة ونترك خطايانان. 
 ،داخليـةً  أو بعض أعضـائه حركـةً   ،يحرك الروح القدس الجسد كله :ثانياً

وبصورة أحياناً حسية، سم أو بصورةللعقل مثل صـور   منظورٍ  شكلٍوعموماً في ،ائية
أو  ،وأحياناً عبارات من الكتـب المقدسـة   ،القديسين في الأيقونات أو رائحة البخور

ب اـر  الإنسـانَ  ت الروحوكل ذلك لكي يثب.. صورة عقلية لإنسان نحبه ونحترمه 
 .لى جسد وروحإبالخطية في وحدة الكيان الإنساني غير المنقسم 

والجسد . لقدس من الجسد أو بالجسد لكي يصل الى القلبهنا يعمل الروح ا
ب والذي يمتد الى أعماق وجدان الإنسـان وقلبـه   هنا هو مركز العالم المنظور المتشع

 ،بسبب اعتماد الجسد على الكون وعلى الماء والهواء والحرارة والتراب وكل الخليقـة 
ك الكائنـات  يحـر  ،ليقةاد للخوحتى أن الروح القدس رب الكون وواهب الجمال 

تدخل أعماق الـنفس وتجلـب الراحـة والسـكينة      روحيةً حولنا ويعطي لها مسحةً
 .والسلام

ي روح الحق الحاضر في أيها الملك السمائي المعز" :عندما نصلي ونقول :ثالثاً
مـع   كاملة في وحدة -روحاً وجسداً  -فإننا نضع أنفسنا  ،"كل مكان كتر الخيرات

لمنظور وغير المنظور الذي يمسحه الروح القدس بمسحة الوجود والحياة والحركة العالم ا
للابنماً إياه مقد به للآب حسب تدبير الليتورجيةالوحيد الكلمة الخالق لكي يقر. 

. نحن نشترك جسدياً وروحياً في تقديم الكون الله في خدمة ربنا يسوع المسيح
س أعضـاء الجسـد ويمسـحها    ن الروح القدس يقدأمنا أبينا الأنبا أنطونيوس علَّقد و

إ بمسحةلهية قة بالخدمة وبالإحسانمشرِ ،من داخل القلب نابعة. 
وضـع  (ن تقف علـى القـدمين   أم النفس والجسد معاً علِّفالروح القدس ي

 ..".قوموا يا بني النور " :ويقظةٌ والوقوف هو انتباه. لأننا قياميون ؛)القيامة
تسل والركوعيتم بواسطة الجسد يم، من الروح الإنسانية لكنه نابع،  ي ويعـز
 .القوات السمائية
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قبول الموت بالإرادة مـن أجـل يسـوع     هو نطراح التام على الأرضوالا
ل فينا قوة قيامتهالمصلوب بإرادته دائماً معنا وفينا حتى تكم. 

نيـة أو  ولا أصغر عضو فيه بدون الإرادة وبـدون   ،لا يتحرك الجسد -١٤
أن الجسد له إرادة  نظن خطأً ،قرار، لكن أحياناً بسبب الإنقسام الذي جاء مع الخطية

ناموسـاً يحـارب   " :وهو ما أشار إليه الرسول بولس في عبارته المشهورة ،خاصة به
لأن القلب عنـدما يحبـل بالشـهوة     ؛"جسد هذا الموت" :وفي عبارة أخرى ،"ذهني

بينما الشهوة هي في القلب وليست  اً،هدفاً بعيداً خارجييظن أا  ،ويتحرك في اتجاهها
ذه  -فقد أعطى الإنسان  ،ولكن عندما خلقنا االله على صورته ومثاله ،خارج القلب
البشر، ولذلك صارت كـل نوايانـا    الآخرين منأساس شركته مع  -النعمة الإلهية 

 .فكارنا تحتوي الآخر بشكل خارجيوأ
عنـدما نسـمع   و .فإننا نسمع أنفسنا ،ما نفكر داخلياًل هذه الحقيقة، عندتأم

بل  ،خلق للعزلةلأننا لم ن ؛وأحياناً تتلامس أفكارهم مع أفكارنا ،فإننا نفكر ،الآخرين
ر علينا تعذَّ ،بدون الفكر والإرادة ،وإذا درسنا جيداً السلوك الجسداني وحده. للشركة

معها الإنفصال عن الآخرين بسبب  جاء ،ولما دخلت الخطية حياة الإنسان. ن نفهمهأ
 أصبحتف ،لى نزعة غريبةإأي هبة وعطية صورة االله  ،وتحولت قاعدة الشركة ،الأنانية

فلا  ،لأن الشهوة تعمي عيني الإنسان ؛تطلب الشركة والأنانية والعزلة في نفس الوقت
جاء  ل الشركة به ويكون الفرح كاملاً، لذلك السببلى الآخر لكي تكمإيرى حاجته 
ثم . ويزرع الشركة الجديدة الأبدية ،د لكي يشاركنا أولاً وجودنا الإنسانيالرب وتجس

ولم يشاركنا الموت  ،شاركنا الموت الجسداني الذي هو الداء الخفي محرك مصدر الخطية
لى إونـزل   ،وعانت نفسه الإنسانية الموت ،بل جسدياً ،لأنه لم يمت روحياً ؛الروحي

ذاق "فقـد   ،"الحياة التي لا تـزول "وبسبب اتحاده بقوة  ،اللاهوت الجحيم حياً بقوة
 ١(" في الروح مماتاً في الجسد ولكن محيي" :وكما قال الرسول بطرس ،"الموت بالجسد

 ١(" من أجل الخطايا واحدةً تألم مرةً"نه إقيل  ،ولأنه غير قابل للموت كإله ،)١٨: ٣بط 

. ذي وجد نفسه في حفرة الموت معنا أي الجحيموهو ألم القوي والقادر ال. )١٨: ٣بـط  
ويجعـل شـركتنا    ،لكي بقيامته يعطي الحياة الجديدة الغالبة الموت ؛وقام من الأموات
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 .ويزرع فينا بذرة الحياة التي لا تموت ،أبدية فيه
١٥- هل يفارق الروح القدس النفس والجسـد  : ا بخصوص سؤال محبتكمأم

روحك القدوس لا تترعه " :الأخوة بسبب عبارة المزمور ر بعضعندما نخطئ؟ لقد تعثَّ
لا سيما صلاة السـاعة   ،ن صلواتنا تطلب دائماً حضور الروح القدس، وبسبب أ"مني

 ىونترج لحاحٍإونحن نطلب ب ،لأن عبارات هذه الصلوات مملوءة بالحكمة الإلهية ؛الثالثة
 .سة المقدسةالكني )طقس(حلول الروح القدس فينا كل يوم حسب ترتيب 

ا ولا يجب أن ننساها هي أننا نسأل حضور وحلول والحقيقة التي لا تغيب عن
 ،لينا يوم العنصرةإقد جاء هو ف ،ليناإهو  لا لكي يأتي إليه،نحن  الروح القدس لكي نأتي

هو أمين وصالح ومحـب   .ن نتركهلآخر أ إنما نحن الذين نريد من آنو ،وهو لا يفارقنا
لقنـا مـن   لأننا خ ؛فإننا نتحرك دائماً ،ا نحنأم ،ضع لكي يسكن فيناتواقد و ،للبشر
 .الثبات من طبعنا بالمرةوليس  ،العدم

نصـحو مـن    -بالطلبة  -لكي  ،هذا ما يجعلنا ننادي الروح القدس ونطلبه
لى نشـاطه  إيستيقظ القلب ويعود  -بالطلبة  -ولكي  ،الغفلة ومن النوم ومن التواني

بل أن يجدده في  ،يترع روحه القدوس لاَّأعندما نقول وننادي الآب و. وحركته الحرة
 .فإننا نلتزم بالطلبة ونثبت فيها لكي ننال ما نطلب ،داخلنا

كنى الروح القدس فينا بسبب نعمـة العهـد   ن سأد لمحبتكم هنا أريد أن أؤكِّ
ولا هي نفس العطيـة  ،كنى الروح القدس في أنبياء العهد القديمالجديد ليست مثل س، 

نالت ثباا وبقائها من خدمة رئيس الكهنة ربنـا يسـوع    ،بل هي عطية أخرى أكبر
س لكي يؤس ؛الروح القدس عندما تجسد وحبلت به والدة الإله لَبِالمسيح نفسه الذي قَ

 ،الأساس الأبدي للـولادة الجديـدة   -بتجسده من الروح القدس والقديسة مريم  -
ن بداية آدم الجديد والأخير الرب يسوع لينا إعيد ويشركتنا مع الروح القدس الذي كو

الذي أخذ كيانه الإنساني من السماء  )٤٧: ١٥كو ١(" الإنسان الذي من السماء"المسيح 
 .لكي يغلب به الموت وفساد الموت ؛من روح الحياة ،من فوق
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ن هبة حيـاة  نقل الرب يسوع هبة الروح القدس م ،وعندما اعتمد في الأردن
وطرد الأرواح النجسة والشفاء وغفران الخطايا  ،أي الخدمة والبشارة ،لى هبة المواهبإ

ولم يكتف بعطية  ،هذه العطايا -كآدم الجديد  -فقد حمل هو في كيانه . وقيامة الموتى
" المسيح"لأنه صار  ؛ليها عطايا مسحته الإلهية، بل أضاف إالحياة التي أخذها في ميلاده

وفيه كل كنوز الحيـاة حسـب    ،فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة حسب مسحته الذي
 ،ن الرب يسوع صار ضامناً لعهد أفضـل إوعندما يقول الرسول  .اقنومه الإلهي الفائق

يعطـي  أنا أطلب من الآب ف" :لى الأبد حسب وعده الإلهيإنه يؤكد لنا بقاء عطاياه إف
.. الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله  لى الأبد روحلكم معزياً آخر ليمكث معكم إ

١٧ - ١٥ :١٤يوحنا (" ا أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكموأم(. 
د الرب يسوع بعد ذلك أن شركتنا في المسيح ثابتة بالروح القـدس  أكَّقد و

مكم كل شيء فهو يعلِّ ،ي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسميا المعزوأم" :بقوله
أنا الكرمـة وأبي  " :وقال الرب بعد ذلك .)٢٦: ١٤يوحنا (" ركم بكل ما قلته لكمويذكِّ
ن لم يثبـت  إاثبتوا فيَّ وأنا فيكم كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته . امالكر

" درون أن تفعلوا شيئاًلأنكم بدوني لا تق. ن لم تثبتوا فيَّإ يضاًأكذلك أنتم  ،في الكرمة
 .)٥ - ١: ١٥يوحنا (

أي وجودنـا   ،"الوجود الخاص"ومن كلمات الرب يسوع المسيح ندرك أن 
د لنا أن وجودنـا بدونـه أو   لأن الرب يسوع يؤكِّ ؛الجسداني في هذه الحياة قد انتهى

لأن وجودنا  ؛لقد التصق الموت بالجسد بشكل ظاهر. بل موتاً ،بعيداً عنه لا يثمر حياةً
في "وهكذا جاء ابـن االله   ،)٣: ٨رو (ده الرسول بولس كَّهذا ما أو ،الجسداني ضعيف
عندما  ، أيأي الوجود الخاص الذي يقودنا نحو الإنفراد بالشريعة ،"شبه جسد الخطية

ا هو شريعة الخير والشريصبح كل من، ا حسب أهـواء القلـب  يقررها كل واحد من .
 .يذ وعن الخطاةالأرض بشكل مستقل عن التلامولذلك لم يحيا الرب حياته على 

 جسده الحضور والوجود الإلهي الكامل لـلآب والـروح   فيكان يحمل  فقد
 ،وعاش مع الخطاة. لأنه هو الابن المتجسد والواحد مع الآب والروح القدس ؛القدس
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 ،علن في جسده المحبة الالهية بالموت على الصليب علنـاً أو ،وأكل مع المنافقين والزناة
وبـذلك   ،"خذوا كلوا هذا هو جسدي" :للذين أحبهم وقال يةلِّعطى جسده في العأو
خبز االله النازل من "إذ صار جسده  ،ى الوجود الخاص الذي يفصل الخبز عن جسدهأ

 :واحد لى جسده والخبز معاً في آنإفقد أشار  ،)٣٣: ٦يوحنا (" الواهب الحياة للعالم فوق
 .نه طعام الحياة الأبديةأداً مؤكِّ ،"هذا هو جسدي"

هكذا ينادينـا  . وأن يتبع الرب ،ا صليبها أن يحمل كل واحد منيطلب منوهو 
ن ننـال في  أو ،للوجود الإنساني الخاص الذي هو قاعدة الخطيـة  ن نضع ايةًأالمسيح 

ز بالنعمةالمسيح الوجود الجديد أي الوجود الممي، ستمد من الشركة في والوجود الذي ي
لـيس   جديـدةً  الذي نتعلم فيه وبه كيف نحيا معاً حياةًوهو الوجود  ،جسده الكنيسة
هواء الخطية باسـتعمال خـاطئ   القوة والسيادة الذي نمارسه حسب أفيها نزوع نحو 

للمال والمقتنيات والقدرات العقلية والجسدانية مثل الحكمة والجمال التي اعطيت لنـا  
ما يجعـل الـرب    وهو ،في خيرات الروح القدس ونعمة الرب يسوعا لكي نشترك 

 ،لأنه بدون جحد الذات ؛"ينكر نفسه ويحمل صليبه" :يضع القانون الأول للتلمذة له
 ،عندما نحيا حياة الشـركة  لينا جديدةًإتعاد لأن الذات  ؛لا نملك أن نحيا حياة الشركة

نفسنا لنرى ألذلك علينا أن نراقب  ؛تبقى في عزلة الخطية إذا لم تحيا حياة الشركةبينما 
 ـلا سـيما في المَ  ،نفسنا علـى الآخـرين  ل أز ونفضا هي الأمور التي تجعلنا نميم اع ت

 .بل وحتى القيادة وتوجيه الآخرين ،والمقتنيات والطعام والملابس والمال
فإننا نرى بكل وضوح الأنانية  ،بيننافيما ا عن الخلافات والجدل الذي ينشأ أم

بل من أجـل تأكيـد    ،ية الأولى أي المحبةوالتمسك بالرأي ليس من أجل حفظ الوص
ز نفسه كعضو ن لم يميهو م ،الإغراءبن يفرض رأيه بالقوة أو وم ،سيادتنا على الآخرين

ن يظن أن كيانه ووجوده الخاص حسب الجسد هـو الوجـود   بل م ،في جسد الرب
 .الفائق الذي يعلو على كل وجود آخرالسامي 

ن أداً بـذلك  مؤكِّ ،صلب بين لصينن يأل بِفقد قَ ،وحتى الرب يسوع نفسه
ظهر بره وقداسـته  ص والفادي الذي يلأنه المخلِّ ؛وجوده هو بين الخطاة وفاعلي الشر



 ١٦ 

 ،أي يهـوه المخلـص   ،"يسوع"عي اسمه فقد د ،وما أعجب هذا التدبير. بين الخطاة
 .لى الفردوسإمنهما وجاء به  اًص واحدوخلَّ ،ولذلك مات بين فاعلي الشر

 ٢راجـع  (" آسرين كل فكر يعلو على طاعتنا للمسيح" :لذلك يقول الرسولو

وبالفكر نعـود   ،عيه لأنفسناند خاصٍ نسقط في بئر وجود ،ونحن بالفكر .)٥: ١٠كور 
راجـع  (" روا عن صورتكم بتجديد ذهنكمتغي" :وعن هذا قال الرسول ،لى طاعة الربإ

 .)٢: ١٢رو 
في شركة  وجعل وجودنا ،وجود الإنساني المنفردلل لقد وضع تجسد الابن ايةً

لأن  اًبعد تجسد الرب صار كل إنسـان مـدعو  ف. اًأبدي اًدائم جسده الكنيسة وجوداً
أو الجديد الذي من  ،أو الثاني ،الإنسان الجديد، آدم الأخير ،"ابن الإنسان"يصبح مثل 

 هذا الدهر بواسطة كل مجد المسيح فيبخلال الشركة في الطبيعة الإلهية يتجلى جسده 
لأننا سنراه ونصبح  ؛وفي الدهر الآتي بتجلي الرب نفسه ،مواهب وعطايا الروح القدس

 .)٢: ٣يوحنا  ١(مثله 
هل يحل فينا الروح القدس بشكل دائم حتى في الوقت الذي ننشغل فيه  -١٦

 )٧: ١حكمـة  (" روح الرب ملأ المسـكونة " :كمةبأمور جسدانية مثل النوم؟ يقول الح
فقـال عـن    ،جديد مع تجديد الخليقـة  لنا بشكلٍ بهن هذا الملء وويقول الرسول إ

وأنتم " :أيضاًوقال  )٢٣: ١أف (" ملء الذي يملأ الكل في الكل" :الكنيسة جسد المسيح
مملوء "يلي رنا به الإنجوبش كيمفما هو الملء الذي أخبر عنه الح. )١٠: ٢كو (" مملؤون فيه
ت ده الرسول في التعليم الرسولي؟ والجواب من كلمـا وأكَّ )١٤: ١نا يوح(" نعمة وحقاً

فقد جاء الرب يسوع  ،)٩: ٢ كو(" فيه كل ملء اللاهوت جسدياً حلَّ" :الرسول نفسه
 ،بكل ملء خيرات وهبات اللاهوت، جاء من عند الآب دون أن ينفصل عـن الآب 

وولح القدس الذي أعطاه لنـا في  فجاء بشركة الرو ،بالروح القدس من والدة الإله د
 انتصاروعند  .)١٠: ٤أف (" لكي يملأ الكل" ؛وصعوده معموديته وصلبه وقيامتهوميلاده 

: ٤راجع أف (" حيم، وأعطى عطايا للناسسبى الج"فقد  ،"سبى سبياً" :الرب وغلبته يقول

وهو  ،الذي على الكل"ت بشارة الإنجيل وبذلك تمَّ ،أي أجلسنا معه في السموات ،)٨



 ١٧ 

 .)٦: ٤ أف(" وفي الكل أي الروح القدس، إله واحد ،وبالكل وهو الابن ،الآب
 ،فهـي المـلء   ،هو الشركة في الطبيعة الإلهية –أيها الأخوة الأحباء  –الملء 

لى نعمـة  إولأن الداخلين  .لكل المؤمنين هذه الشركة بهولذلك و ،وهي كل شيء
وملء . البشر في شركة مع ملء اللاهوتصار ملء  ،"كثيرون"ربنا يسوع المسيح هم 

فهـذا   ،عن الشركة بعيد منفصلٍ ولا يعطى لفرد ،بعينه واحد لفرد اللاهوت لا يعطى
 .)٥٢: ١١يوحنـا  (" لى واحـد إيجمع المتفـرقين  "ضد تدبير تجسد الابن الذي جاء لكي 
روح القـدس  فيه ال فقد سكن وحلَّ ،)٢٩: ٨رو (وعندما صار بكراً بين إخوة كثيرين 

وحتى في ساعة الموت قـال بصـوت    ،كإبن الإنسان حلولاً دائماً أبدياً لا انفصال فيه
لأنـه كذبيحـة    ؛)٤٦: ٢٣لـو  (" في يديك استودع روحي أبتاهيا " :مؤكداً قوته عالٍ

وبذلك  ،وأسره وأباده على الصليب الموت طواعيةً إليهجذب  ،وكاهن كان ميتاً وحياً
أي ذاك الذي له سلطان الموت  ،وأبطل عز الموت ،الجحيم رسوأَ ،اًأباد الإنفصال تمام

الـذي بسـبب    –الذي ساد على الجنس البشري بسبب سقوط آدم  –أي الشيطان 
 .إرادتنا إليهم سلِّون الغواية والخطية نخضع له طواعيةً

نؤمن أن اللاهـوت لم   -وحسب إيمان الكنيسة المقدسة  -بعد كمال التدبير 
 ؛كر وعن إخوته أيضاًهذا قيل عن البِ ."عينٍ ولا طرفةَ واحدةً لحظةً"الناسوت  يفارق

ه لنا بـالتحول الكـبير في   بالذي كسالميراث أي  ،لى ميراث الرب يسوعإلأننا دخلنا 
 الإلهية،لى شركة الطبيعة إعلاقة الإنسان باالله الذي تحول من تدبير الناموس والفرائض 

يظل ثابتاً باقياً دائماً أبدياً في  - توانيه وخطاياهوسان وكسله رغم تردد الإن -والذي 
: ٥ أف(جسده من لحمه وعظامه  أعضاءلأننا  ؛أي يسوع المسيح ربنا وللأعضاء ،الرأس

وكيف يحبه وهو الـذي أسـلم    ؟)٢٩: ٥أف (ي الرب جسده ويربيه فكيف يغذِّ ،)٣٠
فيه بلا فسـاد وبـلا    ممجدةً ر كل الأعضاء جاعلاً كل أعضاء جسدهنفسه لكي يطه

 شيخوخة الموت؟
وهي أن قوانين الخليقـة الأولى   ،أبدية لى حقيقةإأول كل شيء يجب أن ننتبه 

بل  ،لا تسود على شريعة وقانون الخليقة الجديدة )سفر التكـوين (التي ذكرها سفر الخليقة 



 ١٨ 

ليست  ،ديدة من فوقفالخليقة الج .م لنا بواسطة الرسل القديسينالعكس هو الحق المسلَّ
أخضـع  " :لأن الرسول يقول عن رأس الخليقة الجديدة ؛بواسطة قوانين الخليقة الأولى

وهـو   ،هذا أصلاً من عبارات المزمور الثـامن  .)٢٧: ١٥كو  ١(" كل شيء تحت قدميه
جاء  ،ولكن بعد سقوط آدم الأول ،أصلاً عن سيادة آدم صورة االله على الخليقة الأولى

 ،حسـب الـروح  ت هذه السيادة وثب ،)٤٧: ١٥كو ٢(" الرب من السماء" لحقيقيآدم ا
جـاعلاً   ،وحسب عمل شدة قوته لكي يخضع كل الأشياء تحت سلطانه وسـيادته 

: ١يوحنا (وليست حسب قوانين اللحم والدم والإرادة الإنسانية  ،الخليقة الجديدة فيه هو

١٣(. 
ولكـن   ،ليقة الأولى مـن المـاء  من الخ ومع أننا نرى الخليقة الجديدة ناهضةً

 ،ومن الخبـز والخمـر   .)مسحة الميرون(ولكن بعطور الرب  ،ومن زيت الزيتون .بالروح
أننا لا نفشل في أن  إلاَّ .لي ويهب الوجود والحياة للكولكن بقوة وسلطان الذي يغذِّ

 ،تأخـذ الوجـود مـن الآب    ثابتةٌ ندرك أن الخليقة الجديدة هي من المسيح فيه حيةٌ
 واحـد  عملٌ :والحياة الدائمة من روح الحياة الرب المحيي ،والشكل الجديد من الابن

 .للثالوث الواحد
مـن   :ثانياً .من حيث المصدر :أولاًوتعلو الخليقة الجديدة على الخليقة الأولى 

 .من حيث اد والبقاء :ثالثاً .حيث الثبات
هي مـن اتحـاد اللاهـوت     :وثانياً .وليست من البشر ،من االله :أولاًفهي 

وتبقى  ،هي مملوءة بكل خيرات اللاهوت :وثالثاً .وهذا ليس بإرادة الناس ،بالناسوت
فقد صار المصـدر   ،ختفى العدم الذي جئنا منههنا ا. نة بقوة ونعمة الروح القدسكائ

فصرنا بذلك أحياء الله  ،ى ملء الشركةعطَأو ،فلن نتزعزع ،بيد الموتوأُ ،هو اللاهوت
 .وع المسيح وبقوة روح الحياةفي يس

وسيطرة د لقوانين الخليقة الأولى سيادة لم تع –أيها الأخوة الأحباء  –هكذا 
 .والسلطان للروح القدس ،بل صارت السيادة للرب ،على الخليقة الجديدة

 



 ١٩ 

 :لنقترب أكثر من هذه الحقيقة الفائقة
صار عـدم   ولكن الآن ،كانت خلقتنا من العدم هي سبب عدم استقرارنا -

لأننا ونحن  ؛لى الرب مصدر الحياة والفرح الأبديإلعودة لاستقرارنا هو الإلحاح الدائم 
 ـ   ،"غرباء ونزلاء"في الجسد   هولكن بالروح القدس نحن في ذاك الـذي أجلسـنا مع
 .)٦: ٢ أف(السموات 
وكانت صورة االله فينا تحت سيادة الإرادة الإنسانية، ولـذلك تركناهـا    -

ولكـن   ،ليناإولكن في المسيح صارت صورة المسيح فينا منه و ،ة الموتوأخذنا صور
 .فيه ثابتةٌ

وكان ضمان ذلـك هـو    ،كان ميراثنا الأول هو البقاء في الشركة مع االله -
عطيـة  "لأن  ؛لا يخضع لأعمالنا جديد صار ميراثنا الجديد بضمانلكن  ،حفظ الوصية
االله لنا هي للخلاص الأبدي حسـب بـر   وصارت عطية  ،)٢٩: ١١رو (" االله بلا ندامة

فهي فيه  ،لأنه مهما كانت مواعيد االله" :ولذلك يقول الرسول ،المسيح وقدرته وأمانته
 .)1F١()٢٠: ١كو  ٢( "االله فيناد ولذلك فيه آمين  ،وهي نعم

Niws gar t/rou nte v] etenq/ tfouaha pe eybe 

vai on ebol hitotf pe piam/n mv] euwou ebol hitoten. 
وليس حسـب   ،تم بقوة ربنا وحسب قياس النعمة ،هذا التحول العظيم -١٧

م الإنساناستطاعة وتقد، بل فيه تقدمت الإنسانية نحو قامة هي قامة المسـيح   ،جديدة
نه كـان  إكما قيل  ،تقاسيمكن أن لأن هذه  ؛وهي ليست قامته الإنسانية ،)١٣: ٤ أف(

الناضـج  (بل هـي قامـة الإنسـان الكامـل      ،)٥٢: ٢لوقـا  (ينمو في النعمة والقامة 
eurwmi - matare - ντελιας(. فهو القامة العليا  ،ا قياس ملء قامة المسيحأم

بل التي نالـت   ،الناضجة الكاملة غير الخاضعة لفساد الموت أو سلطان القبر أو الخطية

                                                           
والذي يختم ويقول . وهي تقابل بكلمة نعم عند االله النص القبطي أكثر وضوحاً من ترجمة بيروت لأن مواعيد االله هي فيه، )١(

 .هذه هي الترجمة الموسعة للنص القبطي. آمين هو الرب يسوع المسيح نفسه رئيس الكهنة الذي فيه ننال اد ليصبح مجداً لنا



 ٢٠ 

ي لا يقاس بمقاييس الخليقة تحاد الذوهو الا ،اد والقوة بسبب اتحادها بلاهوت الابن
والتي عـادت إلى   ،عهد موسى ،الأولى القديمة التي شاخت مع شيخوخة العهد الأول

 .عهد ربنا يسوع المسيح ،الحياة مع حياة العهد الأفضل
، أي لكي أقرر التعليم الرسولي الذي نعترف به ؛أعود إلى سؤال محبتكم -١٨

وقيامة الأجسـاد في   ،ة على الموت في هذا الدهروسيادة الحيا ،تعليم القيامة من الموت
فكيف يجوز لنا أن نضـع القـوانين    ،إذا كان هذا هو نصيب المؤمنينف. اليوم الأخير

ول ويمنع يح أو عائقٍ كمانعٍ ،مثل الطعام والنوم وسائر حركات الجسد :الخاصة بالجسد
لا تحزنوا " :روح الرب رنا من الخطية التي تحزنلأن الرسول حذَّ ؟كنى الروح القدسس

يعيش كان كأنه و -لكن ولم يقف عند هذه العبارة،  ،)٣٠: ٤أف ( "روح االله القدوس
ولذلك قـال   ،تحت سلطان الطبيعة الإنسانيةع أن توضع نعمة االله القادرة توقَّ - زماننا

ن إفكيف يتركنا الـروح القـدس    ،)٣٠: ٤ أف(" الذي به ختمتم ليوم الفداء" :مباشرة
أمـا  " :رنا الإنجيليويحذِّ ؟وختم االله القدوس ثابت فينا ،كيف يحدث هذا ؟غلنا عنهانش

ن كل كـذب  أوتعلمون الحق و.. أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء 
هذا . بالروح القدس حسِن يسوع قد مأالذي ينكر  ن هو الكذاب إلاَّم. ليس من الحق

سِهو ضد الذي م٢يوحنـا   ١(" ي المسيح الذي ينكر الآب والابنأ ،بالروح القدس ح :

٢٢ - ٢٠(. 
ن هذه المسـحة  ، يشهد أ"المسيح الرب"أي الابن يسوع الذي صار  ،الحقف

وهـو الابـن    ،ن أخذهاولمَ ،وهو الآب ،أعطاهان لمَ إنكارنكارها هو إن أو ،هي لنا
 ،)٢١: ٢وحنـا  ي ١(" ليس فيه الحق"وكذاب  ، فالذي ينكر هذه المسحةلذلك .المتجسد

أي  ،)٢٠: ٢يوحنـا   ١(" مسحة القدوس"لأنه ينكر  ؛وهو ليس منه ،أي ليس فيه المسيح
 .مسحة يسوع الذي صار المسيح

(ده صلواتنا المقدسةوهو ما تؤكِّ ،لقد وضع الثالوث هذا الختم علينا
2F

وهـو   )١

                                                           
 ".ختم لا ينحل: "راجع صلوات مسحة الميرون )١(



 ٢١ 

رنا لذلك يحـذِّ  ؛)٨ :٥ أف(" في الرب ا الآن فنوروأم ،قبلاً ظلمة"ا نلأننا كُ ؛ختم النور
الأمور القبيحة التي تجعلنـا  ، أي )١١: ٥ أف(" لا تشتركوا في أعمال الظلمة" :الرسول

بل كمـا يقـول    ،ولكن رجاء الروح القدس لا يموت ولا يندحر .ندير ظهورنا للنور
 .)١٤: ٥ أف(" استيقظ أيها النائم وقم من الأموات لكي ينير لك المسيح" :الرسول

 :طية في قلب الإنسانما تزرعه الخ
" أجرة الخطية هي مـوت " :حسب التعليم الرسولي الموت تجلب الخطيةُ -١٩ 
وضعيف ويتقدم نحو الضعف  رلأنه متغي ؛ومع الموت يدخل احتقار الجسد ،)٢٣: ٦رو (

ليس مثـل احتقـار    ،احتقار الجسد بسبب محبتنا اللهلكن و .لأنه يشيخ ؛بخطوات ثابتة
بل الشـفقة والحنـان    ،حتقارلأن المحبة لا تزرع الا ؛ت والشيخوخةالجسد بسبب المو

بـل   ،وعدم التزعزع إذا هجم علينا الألم أو المرض ،والثبات في محبتنا لكل ما خلق االله
(لأننا نرى أن االله يعمل في كل الأشياء لكل الذين يحبونه ؛قبول كل شيء بشكرٍ

3F

رو ( )١

٢٨: ٨(. 
لأننا  ؛فهو ما تفرضه علينا الخطية من انقسام ،وتا احتقار الجسد بسبب الممأ

صغر "وهو أحد مصادر  ،لأنه لا يلبي احتياجات ورغبات القلب ه؛نحب الجسد ونكره
 ،أو لهم بعض العاهـات  ،لأننا نرى أن الذين لم ينالوا قدراً من جمال الجسد )4F٢("القلب

م مثل غيرهـم مـن   لأ ؛لآخر يصابون بصغر القلب من آن ،أو فقدوا أحد الأعضاء

                                                           
 :بطيحسب قراءة الأب صفرونيوس لنص العهد الجديد الق )١(

Tencwoun de je n/ eteragpan mv] saferhwb nemwou qen 
hwb niben eynaneu n/e tafyahmow kata pefsorp nyws. 

ميناء .. عزاء صغيري القلوب : "صغر القلب من أهم الكلمات التي وضعتها الحياة الرهبانية القبطية، ولذلك تقول صلواتنا )٢(
حتقار الإنسان لنفسه وفقدان الشجاعة والعزم أمام المشاكل والتجارب، ولذلك يوضع في وصغر القلب هو ا". الذين في العاصف

؛ لأن صغر القلب يدفع الإنسان إلى "أو بصغر القلب... وإن كنا قد أخطأنا إليك بشيء "مقدمة التحليل الخاص بالإعتراف 
 .تعرقل تقدمه النفسي والروحي الخطية لكي يجد فيها تحقيق وكمال رغباته التي لا تساعده على النمو، بل



 ٢٢ 

كلون على الجسدالخطاة يت، زين الشكل الحقيقي الداخلي وعلى شكله الخارجي غير ممي
وتطالعنـا في   ،وهب لنا في المعمودية والمسحة الإلهيةأي صورته الممجدة التي ت ،للجسد

 .صلوات الخدم الكنسية
جل يظهر الخبل و ،والامتعاض من الجسد" بالقرف"وتضع الخطية فينا الشعور  

لأن الخجل مـن بقايـا    ؛ى آدم جسدهغطَّ عندما )التكوين(الذي ظهر في سفر الخليقة 
ولا  ،فهم لا يخجلون من أجسـادهم  ،ا الذين صارت فيهم نقاوة المسيحأم. خطية آدم

ومكان مؤقت للسـكنى في   ،ا كوجه منظور للروحبل يقبلو ،يحتقروا ولا يعظموا
يشاهدونه بكل وضـوح   ،ين أن لهم مكاناً أعظم في الخليقة الجديدةعالم ،الخليقة الأولى

والذي سبقنا في كل شيء  ،كر من الأمواتسوع المسيح نفسه الذي هو البِفي الرب ي
لكي يتقدم٣: ١٣٣(ء المسحة حسب كلمات المزمـور  منه تنال كل الأعضا ا كرأسٍن( 

 ".البركةهناك أمر الرب ب" أي الكنيسة ،في جسد الربلأنه 

 :غتراب الجسد عن الروح الإنسانيةا
وتجعـل إحسـاس الإنسـان     ،في رؤية الإنسان الانقسام تجلب الخطيةُ -٢٠ 

؛وهذا من علامات الموت ،عمنقسم وموز ل الجسد إلى شيء آخر نظن لأن الخطية تحو
 بـريءٌ اتنا أن فيه كمال الوجود وغاية الحياة، لكن الجسد الذي به نحاول تحقيق لـذَّ 

عامـل  وتجعلنـا ن  ،ولكن الشهوة تعمي العيـنين  ،آخر غير كياننا ولا هو كيانٌ ،تماماً
هكذا يغترب الجسد عن فكر الإنسـان  . أجسادنا كما لو كانت شيئاً آخر غير كياننا
 ،نريد منها أن نشبع وأن نصل إلى هدف وإرادته ومشاعره لكي يصبح شيئاً أو وسيلةً

 .هو اللذة
أحياناً إلى  بنا يفهذا الشعور يؤد ،اعن نشعر بأن أجسادنا غريبةٌ وعندما -٢١ 
"لأن تواضـع   ؛هذا هو تواضع الـروح ليس . والإحساس بتفاهة الحياة" غر القلبص

الروح لا ينما عندما تشرق محبة االله في القلب إو ،رابية الوجودولد من الشعور بتفاهة وت
فإن التواضع الحقيقي  ،عرفة تواضع الروح القدسويعرف الإنسان محبة خالقه ويستنير بم



 ٢٣ 

فقيراً دخل قصر ملك عظـيم ورأى مجـد    اًكأن إنسان. يسكن في القلب مدى الحياة
 .فأدرك فقره وعجزه، مثل هذا الإنسان لا يفارقه الشعور بفقره طالما هو حي ،الملك

 ٢٢- أمعتـراف  لب التوبة ولا يجلب التواضـع، والا فهو يج ،كر خطاياناا ذ
بأن خادم الأسرار هو رئيس الكهنـة ربنـا    بخطايانا في صلوات الكنيسة هو اعتراف

 .ن القوة العاملة هي قوة الروح القدسأيسوع و

 :خاتمة
(وكتاب الأب ديونيسيوس ،شديد يجازٍإلقد كتبت في 

5F

عن الروح القـدس   )١
ن اختصاره في لكنني ذكرت لكم التعليم السليم الذي يمك ،هو أعظم بكثير مما ذكرت

وأننا نؤكـد   ،الخطاة وهو أن الرب محب ،سطر واحد من أجل منفعة الذين لا يقرأون
 ـ الاسموهو  ،"يا محب البشر" :هذه الحقيقة عندما نقول في كل صلواتنا ؛لهالذي نفض 

 فإنه لـيس أحـد  " :ولذلك نقول ،بل يذكر خلقتنا كبشر ،لأن االله لا يذكر خطايانا
 ...".ولو كانت حياته يوماً واحداً على الأرض طاهراً وبلا دنس 

 ست بآلام الرب وموتـه المحيـي   أرجو لكم بركة هذه الأيام المقدسة التي تقد
 .الروح القدس ،وقيامته وحلول روح التعزية والسلام

فإننا نعترف علناً بـأن   ،وعندما نحتفل بعيد العنصرة ونجلب معنا ثمار الأرض
م لـه بواسـطتنا   نما تقدإ ،يها روح الحياة الروح القدس الرب المحييثمار الحياة التي يغذِّ

نـا إلى رتبتنـا   وأنه رد ،لنا صورة المُلك الذي أضاعه آدم بالخطية نه ردأعلى  شهادةُ
لأن اللعنـة الأولى   ؛لذلك نحن نزرع الأرض بفرح ونعمل بكل جهد جسداني ،الأولى

م الخبز فأا هي بذاا التي تقد ،الأشواكن كانت الأرض لا تزال تنبت إو .قد مضت
في داخل الحياة الأولى إلى أن يـأتي يـوم الإنعتـاق     لأن الحياة الجديدة زرع ؛والخمر

                                                           
 .وصلنا منه ثلاثة أجزاء فقط، وسوف ننشره في الوقت المناسب )١(



 ٢٤ 

 .)٣: ٥كو  ٢(" يبتلع المائت من الحياة"و
الإنسان "سحنا روحياً في لأننا م ؛في أجسادناأيضاً وما يحدث في الخليقة نراه 

 ،يضاً جسدياً بمسحة الميرون على أعضـاء الجسـد  أسحنا وم ،سبالروح القد" الباطن
عتق مـن  ن نأفإننا نتألم ونعاني ضعفات الجسد إلى  ،ومع ذلك ،مسحة الروح القدس

عبودية فساد الخليقة الأولى بواسطة روح الحياة الذي زرلكـي  " حياة يسوع"فينا  ع
 .نعود اليه في مجد قيامته

 .أطلب بركة صلواتكم عني 
الأخ روفائيل سوف يحمل معه نسخة من كتاب الأب ديونيسـيوس لكـي   

درس في أيام العنصرةت. 
تنا في مجـد بنوتنـا لـلآب    الروح القدس تثبسلام ومحبة ربنا يسوع وشركة 

 .السماوي إلى الأبد
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